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عطفْ وير .. !! 

كان أبو عبد الرحمن ‏ عبد الل بن دينار رضئ اللّهُ عنه ؛ 
مولى لعبدٍ اللِّ ابن عمرٌ بن الخطاب رضى اللَّهُ عنهما . وكان 
ابن ديدار يحب مولاه حباً كثيراً . فيه وفاءً وإخلاضٌ ؛ بُنِىَّ 
على خير صلةٍ بين الإنسان وأخيه الإنسان: آلا وهى صلةٌ 
الأخوة فى الله » التى لا تابه بهذا الخطام الفانى ؛ ولا تنظ 
إلى الانيا نظرة التقديس والعبادة : كما ينظبُ إليها الأغيياة 
الجاهلون .. : 

وكانت خطةٌ مولاه تعجبة أا عجّب : فهو رجلٌ فى جميع 
أحواله . شجاعٌ مقدامٌ , بيد أنه عجب منه حينما خرج معه 
ذات مرق وكان عبد الله بن عمرَ عنده حار جيل » بنوؤاح 
عليه إذا ملّ ركوب الرّاحلةِ : وعمامةٌ يشدُ بها رأسّه . ! 

فكان إذا خرج إلى مكة , لأمر من الأمور ‏ ركب الحمارَ + 
وشدٌ رأسّه بالعمامة . ويعضى على برك لي وبر 1 
عادةٍ العربٍ ركوب الحمير. فإنها قصيرةٌ لا تدعو إلى الاحترام 














--- -. الإبل 
العالية الشمينةٍ . والخيل السسريعة القوية أما الحميرٌ تلك الى 
أ لاتكاد تظهر من الأرض , فلا ير فبها العربئ لذة حين 
١‏ يركبها ؛ رلا لهل ملكي . إن برب العقمية والكير 
٠‏ واخُيلاءَ : تلك طبيعة فى نفس العرييٌ لا يجد عنها مَحيصًا . 
ولكن عبد الله بنَ عمرٌ ينرّع إلى الراحة أحياناً ‏ وفى ركوب 
الحميرٍ راحةٌ وهدوءٌ . فهى لا تهترٌ كالإبل؛ وهى لا ترتج 
كالخيل . والراكب عليها لا يكاد يشعرٌ بشىء من التعبٍ أو 
المشقةٍ , وكانغا هو جالسٌ يستزيح , بينما هى تنساب من تحن 
الرقطاء فى الرّمال. وعبدٌ الله بن عمرَ لا يأف كما 

١‏ علأنه رجل هذيه الإسلام ونرع 














٠‏ فى أمر ذى بال . ثرى من يكوه هدر لاعرين: يحل إن 
الى اعرقة . هل من اللآبق أن أسآله لأناكة أنه هو ابن صديق. 
والدى عمرَ رضئ اللّهُ عنه أم لا ؟ وافرحتاة إذا كان هو ابن 
صديق والدى عمر بن الخطاب . إننى يجب علئ إكرامه 
ومحبثه والر به. أجل فمن أبرٌ , إن لم أبرُ أصدقباءً والبدى , 
وأحبابّه وآباء اهم ؟ عفة أن ال بأصدفاء 1 

٠‏ وأحبايه واقر بنائهم كذلك بر به بعد مماته . وهل 
هناك فرصةٌ أبلغ وأعظمٌ » وأجلٌ من هذه الفرصةٍ اله 
وسأل عبد الله بن عمرَ الأعرابئٌ قائلا : 
- ألست فلان انْنَ فلان ؟ . ده 
وذكل لعزي بدا عت هلا العُون موجهاً إلية من 7 











ا د 0 

وهنا قفر عبد اله بن عمرٌ من فوق حماره , وكنّه الفرح 
والسترورٌ الغامرٌ » وكأنما عثّر على ضالةٍ ينشدها من طويلٍ 
الأزمان والآبادٍ . وقال للأعرابىّ فى احترام ووقارٍ : 

اركب هذا . 

وقدّم إليه الحمارَ , وخلع العمامة من على رأميه وقال : 

ود هذه , اشدُذ بها رأسّك . 

عجب الأعرابئ هذا التصرّف » وقال فى نفميه : 

- كيف يفعن هذا شتخخص ل أعرفه ؟ حقاً إنه يعرفسى لأنه 
نادانى بانع ولكن هل أستجقٌ سينا من ذلك ؟ وخاضّة 
وهذا الشابتٌافقّغاية من الصّلاح والتقوى كما يبدوامن 


معام وجهه وسماته ؛ وهل عن عيلية القوم كذلك »لما يدو 


من آثار العمة . إنه بحي إلى أنى قد رأينه ولكن ١‏ 














عبد الله بن ديار كذلك , الذى ل يَطق صبراً ٠‏ 
قائلاً فى دهشةٍ وعجبر: ١‏ 
- غفر اللَهُ لك , أعطيت هذا الأعرابىّ ماراً كنت تروح 
به عن نفسيك؛ وتسيزيح عليه , وتهدُ فى ذلك لوناً من ألوان 
المنعة واللذةٍ ؛ وعمامة كنت تشدٌ بها رأسّك , فلا يسالك الم 
الشمس وحرارثها .. فكيف إذن تفعلٌ يا سيدى ما فعلت ؟ 
كيف تسو ماشياً ؟: ويغير عقامة 19 . 
ْ فصمت عبد الله بنُ عمرَ , فى تفكير عميق . ثم قال : 
-يا ابنَ دينار : إن الل أودع القلوب محبة ورا » وفاضل 
/ بينَ هذا البرء وتلك المحبةٍء فهناك أبرٌ البرّ» وهناك أرفمٌ 
ش أاوئرة 77 ودس بار وارفة نولعيو 


/ 











أهل ود أبيه بعد أن يموت ١‏ 
ت الدهشة ابنَ دينار » وسيطر عليه العجبُ العاجب» 
رم يطرق مذ طول .. وخْيّل إليه أنه لم يفهم شيئا مما قال ابن 
عمرَ .. وإلا فكيف ينال الميتْ من عمل الحي . إن الميت قد 
مات ؛ وانقطع عمل من الدنيا » وليس للإنسان إلا ما سعى : 
وقدَمنْه يداه . ثم ما هذه الفلسفةٌ القيقة ؟ برٌ أصدقاء اميت 
ومودنهسم ؛ والعطف عليههم : ومواساتهم , والنظرٌ إلى 
محتاجهم بإشباعه إذا جاع : وكسوته إذا تعرّى . هذا كله لا 
يُعتبَر برا فحسلبُ , وإنها يعتبر من أبرٌ البر ؟ ! وماذا ؟ لأنه بير 
فى ذاته » ثم هو لأصدقاء الوالدٍ اميت : فكانها يمت إلى 
الإحسان والعطفف , والبر والرحمةٍ والمودةٍ, لا بسببٍ واحدٍ 
وإغا بسببين.. هذا وأيمُ لحن غريبٌ وعجيب ! ولكنه على 
أّ حال , له وجةٌ من الوجوه يُحمل عليه ؛ ويُفهمٌ به . ولكن 
مع طويل نظر » وكبير عناء . ولاذا عب النسائ نفسّه فى | 
هذه الناحيةٍ » ويمضى مع الفكر فى شتى نواحيه , ومختلف 
ضرويه ‏ ما دام هذا قضل الله ؟! ...إنه الفضل الإنج جح 
- 
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لا أكثرَ ولا أقلَ» وإن الله لييسطٌ موائده للناس . وما عليهسم 
سوى الاستجابةٍ مخلصين .. !! 
ولح عبد اللّه بن عمرّ ‏ علائمَ التفكيرٍ على وجه ابن 
دينار, فقال له مطّمئاً شارحاً : 
5 اليد مع اين فيان الرسول الكريمَ صلوات اللّهِ 
وسلاثه عليه يقول :0 
إن ن أبر الرّء صلة الرّجلٍ أهل ود أبيه » بعد أن يولى» ! 
١ 00‏ 
ل وقع ابن دينار فى ورطقٍ أخرى , وانبهمت , أمامّه 
مسالك التفكير, وخيّل إليه أن ابنَ عمرٌ يلغر معه ولا يشرح. 
أجل , فهذا الأعرابئٌ لا يَعقلٌ أن يكون صديقاً لعمرٌ بن 
الخطاب رضئى الله عنه , فهو أعرابى لا تبدو عليه معالم 
الشيخوخة , ولكنه فى متتَبَلٍ العمرٍ . وريعان الشباب , وما 
؛ يجدّر بعبدٍ الله بن عمرَ أن ينزلَ عن حماره ليركب هذا 
1 ن يلع عمامتّه ليش بها هذا الأعرابى رأسه» . 





















--15- 
يئر على نفسيه فى وقتٍ هو فى أشد الحاجة إلى الراحةٍ 
واهدوء , والاحتجاب من الشمس التى تفيك بالرءوس . 
ورأى ابن عمرّ ما يعتملٌ فى نفسهٍ فقال : 
- إن أباه كان صديقاً لعمرَ رضى اللَّهُ عنه . ! 


وانقشعت ظلمةٌ الرييةٍ والشك , عن قلب ابن دينار» 
وفهم كل شىء وطرب هذا الفضل الإمهئ الذى يسوقه 
اللّهُ على يدٍ رسول اللَّهِ صلى اللّهُ عليه وسلّم . وعقد الّةَ 
على إكرام كل أصدقاء والديّه يكنب هما فى سجلهما 
حسكهات كثيرة ؛ ويناله هو من وراء ذلك عظيمٌ الأجرٍ وجزيلل 
الغواب .. !! 





